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قواعد الاشتباك الفلسطيني ـ الصهيوني... تتغيّر
د. جمال زهران

مؤخــراً وخــال الأيــام الماضيــة تفجّــرت مواجهــة جديــدة بيــن المقاومــة الفلســطينية بقيــادة »الجهــاد« 
وبيــن العــدو الصهيونــي، علــى قيــام هــذا العــدو باغتيــال أحــد قيــادات الجهــاد فــي غــزة بهــاء أبــو العطــا ، 
وزوجتــه، ومحاولــة اغتيــال قائــد آخــر فــي دمشــق هــو أكــرم العجــوري، وفشــلت الأخيــرة واستشــهد ضحيــة 
هــذه المحاولــة نجــل القائــد الفلســطيني واســمه حمــزة، و8 مواطنيــن، وإصابــة العشــرات، كذلــك الأولــى 

فــي غــزة راح ضحيتهــا أبــو العطــا وزوجتــه وآخــرون وإصابــة العشــرات أيضــاً ونجــاة أطفالــه.
ــة،  ــى المســتوطنات الصهيوني ــر مــن 250 صاروخــاً عل ــك إطــاق المقاومــة لأكث ــاج ذل وكان مــن نت
ــة  ــة للشــبكة الدفاعيّ ــن المقاوم ــد م ــي تحــدّ جدي ــي، ف ــان الصهيون ــة الكي ــب عاصم ــل أبي ــى ت وعل
المعروفــة بـــ »القبضــة الحديديــة«، التــي توفــر لهــا الحمايــة المزعومــة. واســتطاعت صواريــخ المقاومــة 
ــى  ــك قتل ــة ذل ــة، وإحــداث خســائر فــي الأرواح وراح ضحيّ ــاع الخســائر المادي ــا وإيق الوصــول لأهدافه
صهاينــة لــم يكشــف العــدو عــن عددهــم ، وحــدوث حالــة الفــزع والرعــب بيــن صفــوف الصهاينــة علــى 

المســتوى الرســمي، ومســتوى المواطنيــن العادييــن.
وقــد أدى ذلــك إلــى إعــان إغــاق المــدارس ودور العلــم، أيامــاً عــدة رســمياً داخــل تــل أبيــب، ولأول مــرة منــذ 
ــل أبيــب وعددهــا 39 صاروخــاً،  ــى ت ــخ ســكود مــن بغــداد عل ــق صواري عــام 1999، حيــث كان صــدام حســين يطل

منظومــة  هدمــت 
الصهيونيــة  الدفــاع 
نظريّــة  وحطمــت 
الحــدود الآمنــة للكيــان 
الــذي  الصهيونــي 
إقليميــاً  يســوّقها  كان 
وعالميــاً للحصــول على 
للمســتوطنين  الأمــن 
ــذي  ــر ال ــة! الأم الصهاين
وصــل بنتنياهــو القائــم 
بعمــل رئيــس الــوزراء 
بطلــب   ، الصهيونــي 

المصــري. الطــرف  طريــق  عــن  غــزة،  فــي  الجهــاد  الفلســطينية  المقاومــة  مــع  القتــال  ووقــف  هدنــة 
وكان للكيــان الصهيونــي مــا أراد عــن طريــق الوســيط المصــري، ولكــن بشــروط المقاومــة الفلســطينية 
وهــي: وقــف مسلســل الاغتيــالات الصهيونيــة للقيــادات الفلســطينية داخــل الأراضــي المحتلــة وخارجهــا، 
ــى الحــدود،  ــوم جمعــة عل ووقــف اســتخدام الرصــاص الحــي فــي مواجهــة المســيرات الفلســطينية كلّ ي
ــت  ــطينية وتمّ ــة الفلس ــا المقاوم ــروط طلبته ــن ش ــك م ــر ذل ــرّرة، وغي ــة المتك ــارات الصهيوني ــف الغ ووق

الاســتجابة الفوريــة مــن جانــب الكيــان الصهيونــي ورئيــس حكومتــه المؤقــت المتغطــرس نتنياهــو .
فالعــدو الصهيونــي لا يحتمــل اســتمرار الهجــوم الفلســطيني بالصواريــخ لمــدة أســبوع واحــد متصــل، 
ودائمــاً يتوقــع ردّ فعــل فلســطيني محــدود عــن كلّ عمليــة اغتيــال حقيــرة يقــوم بهــا العــدو الصهيونــي 
لأحــد قيــادات المقاومــة الفلســطينية مــن أيّ فصيــل، إلا أنّ هــذه المــرة، المــدة طالــت، والمقاومــة صمــدت 

وهاجمــت، وانتقلــت مــن مرحلــة الدفــاع إلــى الهجــوم الــذي أنتــج اســتنجاد العــدو بالوســيط المصــري!
إذن فقواعــد الاشــتباك بيــن المقاومــة الفلســطينية وبيــن الكيــان الصهيونــي، قــد شــهدت تغييــراً 

حقيقيــاً رغــم المشــاكل القائمــة بيــن أطــراف المقاومــة الرئيســية.
فقــد تغيّــرت القواعــد مــن مجــرد ردّ الفعــل إلــى الهجــوم، وهــو أمــر راجــع إلــى التطــور النوعــي فــي 
تســليح المقاومــة، الــذي اســتطاع أن يختــرق مــا يُســمّى بالقبضــة الحديديــة للعــدو الصهيونــي، التــي 

أثبتــت الوقائــع الأخيــرة فشــلها فــي حمايــة »إســرائيل« مــن هجمــات المقاومــة.
ــرت مــن إمــاءات العــدو ومحــاولات فــرض شــروطه، أو حتــى الرفــض  كمــا أنّ القواعــد قــد تغيّ
لاســتماع أو مجــرد التفكيــر فــي طلبــات المقاومــة، إلــى الاضطــرار لاســتنجاد بالوســيط المصــري 

المعتــاد، والقبــول بشــروط المقاومــة لعقــد اتفــاق هدنــة، وهــو أمــر جديــد.
كمــا أنّ الفلســطينيين فــي غــزة أصبحــوا قادريــن علــى تحمّــل ضربــات »إســرائيل« واســتهدافاتها، 

مهمــا كان الثمــن فــي الأرواح والمنشــآت والبيــوت، والممتلــكات.
فعلــى الرغــم مــن ســقوط 34 شــهيداً، وأكثــر مــن 100 جريــح ومصــاب، فــي صفــوف الفلســطينيين، إلا 
أنهــم أعلنــوا: هــل مــن مزيــد يــا صهاينــة مــن أجــل تحريــر أرض فلســطين مــن المغتصب الاســتعماري 

الصهيونــي، مــن النهــر إلــى البحــر، مهمــا كان الثمــن؟
وقــد لجــأت »إســرائيل« إلــى آليــة الفتنــة بيــن صفــوف المقاومــة، بزعــم أنهــا نسّــقت مــع طــرف، 

ضــدّ طــرف آخــر، إلا أنّ الفلســطينيين كانــوا متنبّهيــن الــى ذلــك.
وصحيــح أنّ الجهــاد ومقاتليــن آخريــن، كانــوا الطــرف الرئيســي فــي مواجهــة العــدو الصهيونــي، 
إلا أن باقــي الفصائــل لــم تدخــر وســعاً فــي الدعــم والمــؤازرة فــي تنســيق وطنــي كبيــر، ولتحــذر مــن 

إعمــال آليــة الفتنــة مــن جانــب عــدو غــادر.
وهنــا فإننــا ننبّــه إلــى حصــاد هــذه المواجهــة بيــن المقاومــة الفلســطينية وبيــن الكيــان الصهيوني، 
وهــو تغييــر قواعــد الاشــتباك بيــن الطرفيــن لصالــح الطــرف المقــاوم الفلســطيني، كمــا أنّ مــا يزيــد 
مــن إحــراز تقــدّم علــى الأرض هــو نقــل العمليــات المباشــرة إلــى داخــل العمــق الصهيونــي وإعــادة 
العمليــات الاستشــهادية داخــل هــذا الكيــان الصهيونــي المصطنــع، حتــى يضطــر الصهاينــة إلــى الهجــرة 
والرحيــل ومعهــم قادتهــم العنصريــون، فكمــا جــاءوا لا بــدّ أن يرحلــوا. وممــا يعجــل مــن ذلــك، التنســيق 

عالــي المســتوى بيــن كلّ أفــرع المقاومــة داخــل الأراضــي المحتلــة وخارجهــا، والله الموفــق.

سورية: الاحتلال الأميركي سيواجَه بالمقاومة الوطنية
 د. أمين محمد حطيط

"ربيع الأميركان" في لبنان.. ونصر الله
جورج حداد

دونالــد  الأميركيــة  للرئاســة  المرشــح  وعــد 
ــراج  ــة بإخ ــه الانتخابي ــاء حملت ــه أثن ــب مؤيدي ترام
الجيــش الأميركــي مــن ســورية، لأنــه لا يــرى فــي 
الرئاســة  تولَّــى  ولمــا  لأميــركا.  مصلحــة  وجــوده 
حــاول وضــع وعــده موضــع التنفيــذ فتصــدّت لــه 
مخاطــر  مــن  وحذّرتــه  العميقــة  الدولــة  أجهــزة 
والأمــن  الأميركيــة  المصالــح  علــى  الانســحاب 
الضغــط  عليــه  ومارســت  الأميركــي  القومــي 
الشــديد حتــى اضطــر للتراجــع الظرفــي ووجّــه 
فــي  فتباطــأ  وجهــه  مــاء  يحفــظ  بشــكل  الأمــور 
ــراراً  ــن دون أن يتخــذ ق ــرار الانســحاب م ــذ ق تنفي
بإلغائــه متحيّنــاً فرصــة تكــون أفضــل لتنفيــذه.

 انكفــأ ترامــب بعــد قــراره الأول فتــرة مــن الزمــن 
ثــم عــاد ليعــزف نغمــة الانســحاب ذاتهــا بشــكل بــدا 
فيــه إصــرار أكبــر علــى التنفيــذ حيــث تــراءى أنــه هــذه 
ــوف  ــر مســتعدّ للوق ــة وغي ــل للمراجع ــر قاب ــرة غي الم
ــه  ــه أو تأتي ــى نصــح أو رأي أو مشــورة تُســدى إلي عل
مــن أحــد فــي الداخــل والخــارج، فعقــد اتفاقــاً مــع تركيــا 
»منحهــا فيــه الحــق بإقامــة منطقــة أمنيــة فــي الشــمال 
الشــرقي الســوري وعهــد إليهــا بمتابعــة المهمــة فــي 
المنطقــة بعــد خروجــه منهــا ودعــا الأوروبييــن للعمــل 
مــع تركيــا والحلــول مــكان الجيــش الأميركــي فرفضــوا، 
ــه  ــراج جيش ــاً إخ ــرة جدي ــذه الم ــرّر ه ــب ق ــن ترام لك

مــن ســورية بشــكل كامــل مــن دون إبطــاء.
أجهــزة  أيضــاً  تدخلــت  الجديــة  هــذه  مقابــل 
ــرار الخــروج  ــن ق ــب ع ــي ترام ــة لثن ــة العميق الدول
مــن ســورية، لأنهــا تصــرّ علــى أن هــذا الخــروج 
الآن قبــل تحصيــل شــيء فــي المســألة السياســية، 
بأميــركا  تلحــق  اســتراتيجية  كارثــة  سيشــكل 
ــرَ وســيلة  ــم ت ــاً، ول ــا كلي ــة هزيمته ــل بترجم تتمث
للإقنــاع إلا العــزف علــى وتــر نقطــة ضعــف ترامــب 
ــكلّ  ــب وب ــى ترام ــذي يتباه ــط، ال ــه أي النف وإغرائ
وضــوح بأنــه رجــل يحــب النفــط ، فقيــل لــه إنــه 
إذا قــرّر المضــي بتنفيــذ قــراره بالانســحاب مــن 
ســورية، فــإنّ هنــاك خطــراً يتهــدّد آبــار النفــط 
التــي قــد تعــود اليهــا داعــش، ونصــح بــأن تضــع 
أميــركا يدهــا علــى آبــار النفــط عبــر وجــود عســكري 
مخفّــض لا يتجــاوز 600 عســكري أيّ ربــع القــوة 
ــن  ــا هــو معل ــي ســورية كم ــة الموجــودة ف الأميركي
عنهــا حاليــاً. قــوة تكــون مهمتهــا الأساســية حمايــة 
عمليــة نهــب النفــط وفــي ذلــك تعويــض لهــا عــن 
خســائرها وقبــض ثمــن مــا بذلتــه فــي مواجهــة 
ــن  ــي تأمي ــة ه ــة إضافي ــي مهم ــون ف ــاب وتك الإره

بهــذا  ترامــب  فاقتنــع  الكرديــة.  قســد  لـــ  الدعــم 
الاقتــراح واعتمــده خاصــة أن فيــه نفطــاً يحصــل 
ــة،  ــاء جدي ــركا أعب ــل أمي ــن دون أن تتحمّ ــه م علي
فالمســألة لا تتعــدى وجــود 600 عســكري لتنفيذهــا.
ــع  ــي من ــرى ف ــرة أخ ــة م ــة العميق نجحــت الدول

الانســحاب الأميركــي الكامــل مــن ســورية، واختلقــت 
ــع  ــت واق ــذا الاســتمرار وصنع ــرر ه ــدة تب ــة جدي مهم
يــدوم طويــاً  قــد  احتــال مباشــر لأرض ســورية 
ينفــذ خالــه نهــب للثــروة الســورية. جرائــم ترتكبهــا 
انتهــاك  العــام،  الدولــي  القانــون  قواعــد  منتهكــة 
تســتند فيــه الــى قوتهــا الشــاملة خاصــة العســكرية 
منهــا، مــا يجعلهــا تعمــل خــارج القانــون مطمئنــة الــى 
عــدم المســاءلة، ولكــن هــل هــي فعــاً بمأمــن مــن 

ــا تظــنّ؟ ــة كم ــة او المواجه الماحق
فــي مقابلتــه الأخيــرة مــع الإعــام الروســي 
ــي  ــة ف ــة مدوّي ــد قنبل ــار الأس ــس بش ــر الرئي فجّ
وجــه أميــركا وجــاءت فــي توقيــت مناســب للغايــة 
رداً علــى مشــروع الاحتــال الأميركــي لآبــار النفــط 
قنبلــة  الفــرات.  شــرقي  الســورية  الجزيــرة  فــي 
علــى  الأضــواء  كثيــرة وســلّطت  أســئلة  طرحــت 
مســتقبل الاحتــال الأميركــي لأرض ســورية ومــآل 

النهــب الأميركــي للنفــط الســوري.
الجيــش  الأســد  الرئيــس  توعّــد  لقــد 
الســورية  الأرض  علــى  المتبقــي  الأميركــي 
الســوري  الشــعب  ينظّمهــا  شــعبية  بمقاومــة 
وتدعمهــا الحكومــة الســورية. لقــد هــدّد الرئيــس 
بالمقاومــة الشــعبية وهــو لاعتبــارات عســكرية 
وعمانيــة وموضوعيــة لــم يذكــر صراحــة الجيش 
ــى  ــه عل ــذي يقــوم الآن بحرب العربــي الســوري ال
الإرهــاب الــذي تمارســه تركيــا ومرتزقتهــا بشــكل 
مباشــر عبــر قواتهــا الرســمية أو غيــر مباشــر عبــر 

التنظيمــات الإرهابيــة التــي شــكلتها وتدعمهــا.
لقــد ميّــز الرئيــس الأســد فــي مواجهــة الاحتــال 
بيــن القــوات الأميركيــة المحتلــة والقــوات التركيــة 
أمــر  أســند  تامــة  وبواقعيــة  بفرعَيْهــا،  المحتلــة 
الاحتــال الأميركــي للمقاومــة الشــعبية حتــى لا يــزجّ 
بالجيــش العربــي الســوري 
فــي مواجهــة غيــر متكافئــة 
مواجهــة  تكــون  بينمــا 
مــع  التركــي  الاحتــال 
الجيــش كمــا يواجــه الغــزو 
الآن وبالمقاومــة إن اقتضــى 
الاحتــال  أمــا  الحــال. 
فســتكون  الأميركــي 
مواجهتــه،  فــي  المقاومــة 
طبعــاً  ترمــي  لا  مقاومــة 
الجيــش  »تدميــر  الــى 
تهــدف  بــل  الأميركــي« 
إلــى إنتــاج الألــم فــي صفوفــه وجعــل كلفــة الاحتــال 
مرتفعــة الــى الحــد الــذي يُرســي معادلــة »النفــط 
فــي مقابــل الــدم«. وهــي معادلــة لا يتقبّلهــا الأميركــي 
لأنهــا تجعــل مــن كلفــة الاحتــال باهظــة مــا يضطــره 
الــى الخــروج. فهــل قيــام هــذه المقاومــة ممكــن الآن؟

فــي القواعــد العامــة ومبــادئ مواجهــة الاحتــال، 
تتشــكل المقاومــة وتســتمر حتــى تحقيــق أهدافهــا فــي 
مســرح عمليــات معيــن إذا تحققــت لهــا شــروط ثاثــة: 
أولهــا رفــض الاحتــال ونشــوء الخليّــة المقاومــة التــي 
تمتلــك إرادة المواجهــة والتضحيــة، ثانيهــا وجــود البيئــة 
الحاضنــة التــي تؤمــن دعــم الخليــة ونموّهــا وحمايتهــا، 
ــر  ــات ظهي ــرح العملي ــارج مس ــر خ ــود الظهي ــا وج ثالثه

يؤمــن الدعــم المعنــوي والمــادي.
ــة الســورية نجــد أن هــذه العناصــر  وفــي الحال
ــا  باتــت حاضــرة، حيــث يمكــن أن تتشــكل الخاي
المقاومــة مــن الســوريين ممــن خبــروا القتــال فــي 
ــوريين  ــن س ــة أو م ــرب الكوني ــال الح ــورية خ س
ــا  ــة ومحيطه ــة المحتل ــن مــن ســكان المنطق آخري
ــم  ــرات حلفائه ــم الاســتفادة مــن خب ــن يمكنه الذي
ــور  ــي ط ــي ف ــة فه ــا البيئ ــة، أم ــور المقاوم ــي مح ف
التعافــي وطنيــاً خاصــة بعــد مواقف شــيوخ العشــائر 
العربيــة مؤخــراً، ويبقــى الظهيــر والدعــم فهــو عنصر 
محــور  فــي  وحلفاؤهــا  الســورية  الدولــة  تؤمّنــه 
المقاومــة ولديهــم جميعــاً الخبــرة الكافيــة فــي دعــم 
اللبنانــي، حيــث طــرد  الجنــوب  فــي  المقاومــات 
المحتــل الإســرائيلي فــي العــام 2000 وفــي العــراق 

ــام 2011. ــي الع ــي ف ــل الأميرك ــث طــرد المحت حي
ولا بــدّ مــن التذكيــر هنــا بفكــرة رائــدة أطلقهــا 
أهميــة  أكــد  عندمــا  مؤخــراً  الأســد  الرئيــس 
الوحــدة  أواصــر  وتمتيــن  الوطنيــة  المصالحــة 
ــان  ــراق والأدي ــت الأع ــا كان ــة الســورية مهم الوطني
شــرقي  فــي  الشــعب  تماســك  علــى  والتأكيــد 
الفــرات فــي مواجهــة الاحتــال حتــى طــرده، حيــث 
والنوافــذ  الأبــواب  ســيغلق  ذلــك  مثــل  أن  رأى 
والشــقوق التــي يتســرّب منهــا العــدو الــى الداخــل، 
ــه  ــه بالخــروج ووضــع حــد لاحتال ــد يقنع إغــاق ق
حتــى دون قتــال لأن ذهنيــة المحتــل الأميركــي 
لا تتقبــل معادلــة »الــدم مقابــل النفــط«، بــل تريــد 
النفــط بــا ثمــن، و أي احتمــال لنشــوء مقاومــة 
خــروج  الــى  ســيؤدي  لاحتــال  ثمــن  وفــرض 
ــام 1982  ــي الع ــان ف ــي لبن ــل ف ــا حص ــل، كم المحت
ــار  ــة مط ــد عملي ــز مباشــرة بع ــث خــرج المارين حي
وأوقعــت  قاعدتهــم  اســتهدفت  التــي  بيــروت 

فيهــم. الجســيمة  الخســائر 
ــأن ســورية التــي ســتجد  نقــول هــذا لنؤكــد ب
نفســها بعــد الفــراغ مــن مســألة إدلــب الموضوعــة 
علــى نــار حاميــة لتطهيرهــا مــن الإرهــاب، ســتجد 
نفســها أمــام احتــال أميركــي لآبــار نفطهــا وســتجد 
الوطنيــة لإخراجــه  المقاومــة  تشــكل  ظــروف  أن 
باتــت متوافــرة بــدءاً مــن إرادة رفــض الاحتــال، 
ــا الوســائل  ــا فيه ــى العناصــر الأخــرى بم وصــولًا ال
والذخيــرة والســاح المتعــدد الأنــواع والأشــكال مــن 
بندقيــة وحشــوة ناســفة الــى قذيفــة مــن مــدى 
ــال  ــن دون إغف ــد م ــدى أبع ــاروخ لم ــى ص ــر إل قصي
ــيّرة التــي يمكــن أن تطلــق مــن  الطائــرات المس
مســافات قريبــة ضــد قواعــد الاحتــال، ومــع تهيّــؤ 
العنصــر الوطنــي المقــاوم الــذي يمتلــك المعرفــة 
التامــة بــالأرض والمؤهــات الكافيــة للقتــال مــع 

ــس. ــات الطق ــاخ وتقلّب ــل قســوة المن تحم
وعليــه نــرى أن ســورية التــي تتقــن تنظيــم 
جــدول الأولويــات فــي ســياق حربهــا الدفاعيــة ضــد 
الإرهــاب وداعميــه المحتليــن، أن ســورية المنتصــرة 
المناســبة  اللحظــة  اختــارت  الحــرب  هــذه  فــي 
لتقــول لأميــركا قائــدة العــدوان وفّــروا علــى أنفســكم 
الخســائر والهزيمــة المباشــرة واخرجــوا مــن أرضنــا 

ــا وإلا. ــوا عــن نهــب ثرواتن وتوقف
ونعتقــد أن الأميركــي ســيفهم الرســالة الســورية 
ويتصــرّف بمــا يوفــر دمــاء جنــوده ولــن يتأخــر مشــهد 

ســوري يرتســم ولا احتــال أميركيــاً فيــه.

ــة  ــت موج ــر 2019 وصل ــرين الأول/ اكتوب ــي 17 تش ف
»الربيــع العربــي« المشــؤوم الــى لبنــان. ففــي مســاء 
ذلــك اليــوم عمــت المظاهــرات الاحتجاجيــة الشــعبية 
الاوضــاع  علــى  لاحتجــاج  اللبنانيــة،  المــدن  جميــع 

المعيشــية الســيئة مــن غــاء وبطالــة وفقــر وفــرض 
ــن وتقليــص تقديمــات  ــى المواطني ــدة عل ــب جدي ضرائ
وغيرهــا  التقاعديــة  والمعاشــات  الاجتماعــي  الضمــان 
مــن المطالــب الشــعبية المشــروعة. وكانــت الشــرارة 
التــي اطلقــت موجــة الاحتجاجــات اعــان وزيــر الاعــام 
»المســتقبلي!« جمــال الجــراح عــن ان الــوزارة قــررت 
فــرض ضريبــة علــى خدمــة »الواتــس أب« المجانيــة 
فــي الهواتــف المنقولــة. وتبيــن لاحقــا ان الــوزارة لــم 
تكــن قــد وافقــت علــى اي قــرار مــن هــذا النــوع، بــل ان 
هــذه الضريبــة كانــت اقتراحــا تقــدم بــه وزيــر الاتصــالات 
الــوزارة  ولكــن  شــقير  محمــد  ايضــا!«  »المســتقبلي 
لــم توافــق عليــه. وهنــا تبــرز عامــة اســتفهام حــول 
الســبب الــذي دفــع الوزيــر جمــال الجــراح لطــرح اعانــه 
ــذه  ــت ه ــل كان ــذ، وه ــم يتخ ــرار ل ــول ق ــتفزازي ح الاس

اشــارة انطــاق لموجــة الاحتجاجــات؟
شــعبية  انتفاضــة  طابــع  الاحتجاجــات  اتخــذت 
»الحــراك  تســمية  اعاميــا  عليهــا  اطلقــت  ســلمية 
ــراك«  ــن »الح ــى م ــام الاول ــي الـــ3 ـ 4 اي ــعبي«. وف الش
اقتصــرت الشــعارات المرفوعــة علــى طــرح صــور المعاناة 
الشــعبية مــن الاوضــاع المعيشــية الســيئة والاحتجــاج 

علــى فــرض الضرائــب علــى المواطنيــن الفقــراء وذوي 
الشــعبية  المكتســبات  وتقليــص  المحــدود  الدخــل 
وخصوصــا المعاشــات التقاعديــة. وحافظــت المظاهــرات 
علــى طابعهــا الســلمي. وردا علــى سياســة حــل الازمــة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
اليــد  »مــد  طريــق  عــن 
علــى جيــوب الفقــراء وذوي 
ــادة  الدخــل المحــدود« اي زي
طرحــت  الشــعب،  إفقــار 
مكافحــة  شــعارات  بشــدة 
الامــوال  واعــادة  الفســاد 
الدولــة.  لخزينــة  المنهوبــة 
الشــعارات  هــذه  وحــازت 
كبيــرة،  شــعبية  علــى 
جميــع  اعاميــا  وأيدتهــا 
القــوى والاحــزاب السياســية 
الممثلــة فــي وزارة »الوفــاق الوطنــي« برئاســة ســعد 
الحريــري. واعلــن حــزب »القــوات اللبنانيــة« بزعامــة 
الحكومــة والتضامــن  ســمير جعجــع الاســتقالة مــن 
مــع »الحــراك الشــعبي«. واصــدر رئيــس الــوزراء ســعد 
ــاج  الحريــري »ورقــة اصاحيــة« مــن بنــود عديــدة تحت
الــى دراســة اختصاصييــن واتخــاذ قــرارات فــي مجلــس 
الــوزراء واصــدار قوانيــن فــي مجلــس النــواب. وقبــل ان 
يحــدث اي شــيء مــن ذلــك اعلــن الحريــري اســتقالته 
مــن الحكومــة بطريقــة مســرحية توحــي بأنــه يريــد 
الاصــاح، ولكــن يــده مغلولــة، بمــا يوحــي ان الــذي 
يعرقــل الاصاحــات والمســؤول عــن الفســاد والاوضــاع 
الســيئة فــي البــاد هــو الفريــق الــذي لا يــزال فــي 
الحكــم، اي فريــق رئيــس الجمهوريــة والتيــار الوطنــي 
الله  حــزب  الشــيعي:  الثنائــي  فريــق  وحليفــه  الحــر 

وحركــة امــل.
وفــي الليلــة ذاتهــا التــي اعلــن فيهــا ســعد الحريــري 
اســتقالته، نزلــت مظاهــرات احتجاجيــة »غيــر ســلمية« 
ــوى  ــن واســتفزاز ق ــى المواطني ــات عل ــدأ قطــع الطرق وب
مكشــوفة:  محاولــة  فــي  الجيــش  وخاصــة  الامــن 
سياســيا لتحميــل مســؤولية تدهــور وضــع البلــد للفرقــاء 

وأمنيــا:  اللبنانيــة«،  و«القــوات  الحريــري  ســعد  غيــر 
لدفــع الاحــداث باتجــاه المصادمــات المســلحة وتعميــم 

ــي ســوريا. ــا جــرى ســابقا ف ــا كم الفوضــى تمام
لا شــك ان المطالــب المعيشــية والاجتماعيــة التــي 
طرحهــا »الحــراك الشــعبي« هــي محقــة 100%. ولكــن 
الاحــداث بــدأت تنحــو منحــى آخــر وتهــدف الــى اهــداف 
اخــرى لا عاقــة لهــا بالمطالــب الشــعبية الحقيقيــة، اي 
بــدأت تتجــه موضوعيــا وذاتيــا نحــو تبرئــة المســؤولين 
التاريخييــن عــن تدهــور الاوضــاع الاجتماعيــة فــي لبنان، 
وحلفائهــا.  المقاومــة  علــى  المســؤولية  هــذه  ورمــي 
وبالتالــي جــر قطــاع واســع مــن الجماهيــر الشــعبية 
اللبنانيــة، بوعــي او بــدون وعــي منهــا، الــى الحــرب 
ــى الاصطــدام بالجيــش اللبنانــي وتفكيكــه،  ــة وال الاهلي
التدخــل  وتبريــر  بالمقاومــة،  الاصطــدام  ثــم  ومــن 
ــابع  ــد الس ــت البن ــان، تح ــي لبن ــي ف ــكري الاجنب العس
او  »ســلمية«  ذريعــة  اي  او  المتحــدة  الامــم  لميثــاق 

ــا. ــوريا وليبي ــي س ــرى ف ــا ج ــرى كم ــانية« اخ »انس
وهــذا مــا يدفــع الــى التفكيــر بجديــة فــي ان مــا 
فــي  مشــابهة  نســخة  هــو  لبنــان  فــي  الان  يجــري 
ــة فــي التفاصيــل، للســيناريو الاميركــي  الجوهــر، ومعدل

الــذي جــرى تطبيقــه فــي ســوريا:
الســلمية والتــي  المظاهــرات  البــدء تنــزل  فــي  ـ 
يبــدأ  ثــم  وديمقراطيــة.  اصاحيــة  شــعارات  ترفــع 
اســتفزاز القــوى الامنيــة لجرهــا الــى اســتخدام العنــف. 
ــوات المعارضــة  ــدأ تدخــل ق ــاء، يب ــد ان تســيل الدم وبع
»المســلحة« الجاهــزة ســلفا، اولا بحجــة الدفــاع عــن 

النفــس، واخيــرا بــدون اي حجــة كانــت.
ــان هــي  ــي لبن ــذا الســيناريو ف ــذ ه ــدة تنفي وكل ع
ــر ممــا كانــت جاهــزة ســلفا  ــب، اكث جاهــزة وتحــت الطل

ــة: ــاط التالي ــى النق ــي ســوريا. ويمكــن الاشــارة ال ف
فــي  الطلــب  تحــت  هــم  »اللحدييــن«  ان  ـ1ـ 
»اســرائيل«. وزيــارة العميــل عامــر فاخــوري الــى لبنــان، 
عشــية انطاقــة »الربيــع العربــي« فيــه، ليســت صدفــة. 
وليــس مــن الضــرورة ان يدخــل اللحديــون الــى لبنــان 
مــن الجنــوب، بــل يمكنهــم الدخــول مــن اي منطقــة بمــا 
فــي ذلــك مــن مطــار رفيــق الحريــري الدولــي، وبمعيــة 

ــة  ــر الفاخــوري. وبالاضاف ــل عام ــا دخــل العمي ــة، كم امني
الــى اللحدييــن هنــاك الجنــود والضبــاط العــرب فــي 

الجيــش الاســرائيلي )دروز، بــدو ومرتزقــة آخــرون(.
 200 قتلــوا  الذيــن  ان عناصــر »فتــح الاســام«  ـ2ــــ 
البــارد،  نهــر  مخيــم  فــي  لبنانييــن  وضابــط  جنــدي 
فرانســوا  الشــهيد  العميــد  اغتالــوا  الذيــن  وحماتهــم 
الحــاج، هــؤلاء وأولئــك، واشــباههم مــن التكفيرييــن، لــم 
ــوا داخــل  ــل لا زال ــخ، ب ــى المري ــوا ال ــم يذهب يتبخــروا ول
لبنــان يتســترون بالمخيمــات الفلســطينية وغيرهــا، ولا 
يزالــون موجوديــن »تحــت الطلــب« فــي اي لحظــة.

ـ3ـ اذا ذهــب اي كان الــى اي مخيــم فلســطيني فــي 
ــن الشــبان  ــم م ــة »الحضــور« ه ــان، يجــد ان غالبي لبن
والكهــول العاطليــن عــن العمــل. امــا اذا ذهــب اي كان 
ــة  ــن الســوريين، يجــد ان اغلبي ــم للنازحي ــى اي مخي ال
ــة  ــزة وقل ــال والعج ــاء والاطف ــن النس ــم م ــور« ه »الحض
»رجــال«  ذهــب  فأيــن  والكهــول.  الشــبان  مــن  قليلــة 
ــم  ــرا منه ــما كبي ــك ان قس ــورية؟ لا ش ــات الس المخيم
الاراضــي  علــى  عمــل  فرصــة  اي  لاصطيــاد  يذهــب 
اللبنانيــة لاجــل إعالــة عائلتــه، وقســما آخــر هاجــر للعمــل 
ــم  ــم ه ــه منه ــتهان ب ــما لا يس ــارج. الا ان قس ــي الخ ف
ولا  واضرابهمــا،  و«النصــرة«  »داعــش«  فــي  مقاتلــون 
يزالــون »فــي الخدمــة« الفعليــة فــي شــمال ســوريا، 

ويمكــن ان ينتقلــوا الــى لبنــان »بفركــة كعــب«.
ـ4ـ يوجــد عشــرات آلاف المقاتليــن التكفيرييــن 
وتتارســتان  وداغســتان  الشيشــان  )مــن  الاجانــب 
الحكــم  ذات  الاســامية  المناطــق  مــن  وغيرهــا 
ــات  ــن الجمهوري ــة الروســية، وم ــي الفيدرالي ــي ف الذات
الاســامية الســوفياتية الســابقة، ومــن منطقــة الحكــم 
الذاتــي الاســامية فــي الصيــن(، الذيــن تقطعــت بهــم 
الســبل بعــد فشــل »ربيعهــم العربــي« فــي ســوريا، 
الصغيــرة  وقــد خســروا كل شــيء حتــى عائاتهــم 
الــى  العــودة  يســتطيعون  ولا  واطفالهــم(  )زوجاتهــم 
ينتظرهــم  ولا  عنهــم  تخلــوا  اهلهــم  لان  بلدانهــم 
ومعســكرات  والســجون  الاعدامــات  ســوى  هنــاك 
الاشــغال الشــاقة. وقــد تحــول هــؤلاء، بفعــل غســل 
الميــؤوس  الدينيــة واوضاعهــم  ادمغتهــم بالاضاليــل 

منهــا التــي لا يحســدون عليهــا، الــى مشــاريع جزاريــن 
ــره  ــري بأس ــس البش ــى الجن ــن عل ــين حاقدي مهووس
ومســتعدين لارتــكاب ابشــع المجــازر. وقــد نســقت 
وتنســق المخابــرات الاميركيــة والتركيــة والاســرائيلية 
والســعودية لتجميــع هــؤلاء فــي معســكرات مغلقــة 
فــي »اســرائيل« وتركيــا والقســم التركــي مــن قبــرص، 
مــن اجــل اســتخدامهم فــي اي »ربيــع عربــي جديــد« 
خصوصــا فــي »بلــد جميــل« وصغيــر كلبنــان فيــه عــدد 
والــدروز  والشــيعة  المســيحيين  الكفــار  مــن  كبيــر 
المرشــحين للذبــح، وشــواطئه مليئــة بالنفــط والغــاز...
ولكــن جاهزيــة عــدة تنفيــذ ســيناريو »الربيــع 
مطلقــا  تعنــي  لا  لبنــان  فــي  الاميركــي  العربــي« 
فــي  العربــي«  »الربيــع  فــدروس  نجاحــه.  امكانيــة 
ــي  ــد ف ــم تدخــل بع ــا ول ــة امامن ــزال ماثل ســوريا، لا ت
المطلــق  الغبــاء  لجهــة  وخصوصــا  التاريــخ،  طيــات 
التــي  الســورية  والليبراليــة  اليســارية  للمعارضــة 
الغطــاء  بــدور  النظيــر  منقطــع  بنجــاح  اضطلعــت 
الداعشــية  للموجــة  الطائفــي  وحتــى  السياســي 
)ونذكــر للمثــال انــه حينمــا كان الدواعــش يقتحمــون 
الراهبــات  ويأخــذون  وكنائســها  بأديريتهــا  معلــولا 
المعــارض  المســيحي«  ـ  »الشــيوعي  رهائــن، كان 
جــورج صبــرا يتشــدق امــام الشاشــات الخليجيــة بأنــه 

لا يوجــد طائفيــة فــي ســوريا!(.
ويقتضينــا الواقــع هنــا ان نشــير الــى نقطــة فــي 

غايــة الاهميــة وهــي:
ـ مــن اجــل تمريــر الســيناريو كان مــن الضــروري 

بالشــارع  تتاعــب  التــي  الايــادي  اخفــاء  لاصحابــه 
ــوات  ــزول »الق ــدا لن ــول تمهي ــى المجه وتحــاول اخــذه ال
ــا جــزء عفــوي مــن الشــارع.  ــة« وكأنه المســلحة التآمري
ولهــذه الغايــة جــرى، بنجــاح نســبي ولكــن كبيــر، تمريــر 
خطــة »تجهيــل« القــوى المحركــة للشــارع، بحيــث صــار 
مــن الصعــب التمييــز بيــن القــوى المتآمــرة والقــوى 
يمــر  صــار  فالجميــع  والشــريفة.  المناضلــة  الشــعبية 
ــي  ــم اللبنان ــن العل ــد. ولك ــي الواح ــم اللبنان ــت العل تح
جعجــع  وســمير  الفاخــوري  عامــر  »اصدقــاء  يــد  فــي 
وفــؤاد الســنيورة« هــو شــيء، والعلــم اللبنانــي فــي يــد 
ــا. ــر تمام ــيء آخ ــو ش ــة ه ــار المقاوم ــيوعيين وانص الش
وعصابــات  زمــر  وتصفيــة  وعــزل  فضــح  فلأجــل 
اللبنانــي،  والشــعب  لبنــان  علــى  الجديــدة  المؤامــرة 
ينبغــي للقــوى الوطنيــة والاســامية والتقدمية الشــريفة 
المشــاركة فــي »الحــراك الشــعبي« ســواء أكانــت احزابــا 
ان  صغيــرة،  ام  كبيــرة  جديــدة،  او  قديمــة  وتنظيمــات 
ــا  ــور رموزه ــعاراتها وص ــع ش ــا، وترف ــن وجهه ــف ع تكش
وكاســترو  غيفــارا  صــور  ارفعــوا  والحاليــة:  التاريخيــة 
وانطــون ســعادة وفــرج الله الحلــو وكمــال جنبــاط والامام 
موســى الصــدر، وســهى بشــارة وحبيــب الشــرتوني 
وجــورج ابراهيــم عبــد الله وظافــر الخطيــب ومرشــد 
ــة  ــة الوطني ــة وشــهداء المقاوم ــاد مغني شــبو، وصــور عم
عــون وخصوصــا  ميشــال  وارفعــوا صــور  والاســامية، 
صــور ســماحة الســيد حســن نصــر الله الــذي هــو بمثابــة 
ــه،  ــذي يطعــن التنيــن ويقتل ــر ال ــل بالظف ــارس المكل الف

ويخلــص بيــروت ولبنــان مــن »ربيــع الاميــركان«!


